
نص الرسالة التي وجهها صاحب الجللة الملك محمد السادسله، نصره الله، إلى المشاركين في الندوة
الدولية حول تعزيز الحوار بين الحضارات واحترام التنوع الثقافي 

"الحمد ل وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول ال وآله وصحبه.

السيد المدير العاام للمنظمة السلمية للتربية والعلوام والثقافة،

فخامة الرئيس، المين العاام للمنظمة الدولية للفرانكوفوانية،

حضرات السيدات والساداة،

إانه لمن دواعي اعتزازانا أن تحتضن مدينة فاس، العاصمة الثقافية والروحية للمملكة المغربية، هههذه

الندواة الدولية الهامة، حول تعزيز الحوار بين الحضارات واحتراام التنوع الثقافي.

وانود بداية، أن انرحب بالشخصيات المرموقة المشاركة فيها، من رجالت الفكر والثقافة، والسياسههة

والقتصاد والعلام، وفعاليات المجتمع المداني، ضيوفا كراما ببلدهم الثااني المغرب.

كما انغتنم هذه المناسبة، للإشاداة بالمجهودات المتواصلة الههتي تبههذلها كههل مههن السههيداة إرينهها بوكوفهها،

المديراة العامة لمنظمة اليوانيسكو، والسيد عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العاام للمنظمة السلمية

للتربية والعلوام والثقافة، وأخينا فخامهة السيد عبدو ضيوف، المين العاام للمنظمة الدولية للفرانكوفوانية، في

سبيل إيجاد فضاءات بناءاة، لتبادل وجهات النظر، بين إشخصيات من مشارب مختلفهة، مهن أجهل النهههوض

بالتنوع الثقافي، وحماية حرية التعبير.

وإذ انعههتز بكههون المملكههة المغربيههة عضههوا انشههيطا فههي هههذه المنظمههات الوازانههة، وأحههد العضههاء

المهؤسسين لتحالف الحضارات، فإاننا لن اندخر جهدا في سبيل مواصلة دعم عملها، وتطههبيق مواثيقههها ذات

الصلة، والمساهمة بفعالية، في الدفاع عن القيم النبيلة التي تتبناها.

وإن خير دليل علهى اانخراط المملكة المغربية الفعلي في هذا المسار، هو التزامها بالمعههايير الدوليههة

المتقدمة، التي تبنتها اليسيسكو واليوانيسكو، ولسيما تلك المتضمنة في اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أإشههكال

، وكههذا العلن السههلمي2005التعبير الثقافي، التي أقرتها الدول العضاء فههي منظمههة اليوانيسههكو سههنة 

.2004حول التنوع الثقافي، الذي صادق عليه المؤتمر السلمي الخامس لوزراء الثقافة سنة 

حضرات السيدات والساداة،

إاننا مقتنعون كل القتناع بأن تعزيز الحوار بين الحضههارات، واحههتراام التنههوع الثقههافي، ل يمكههن أن

يصبحا واقعا ملموسا على المستوى العالمي، إل إذا تههم ترسههيخهما وطنيهها، وفسههح المجههال لتبنههي أهههدافهما

النبيلة من طرف كل مواطن.
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واانطلقا من الرصيد التاريخي العريق للمملكة، وهويتها الصيلة، القائمة على التفاعل اليجابي بين

مقومات الوحداة والتنوع، فإن الدستور المغربي الجديد قد كرس المزج المتناغم بين روافد الهوية الوطنيههة،

والتشبث بالقيم الكوانية.

فبموازااة مع ترسيخه لميثاق حقيقي للحقوق والحريات الساسههية، وتبههويء الههدين السههلمي السههمح

مكاانة الصداراة في المرجعية الوطنية، فإن القاانون السمى للمملكة قد انههص علههى تشههبث الشههعب المغربههي

بقيم الانفتاح والعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الانساانية.

كما أكد على تلحههم وتنههوع مقومههات الهويههة الوطنيههة، الموحههداة باانصهههار كههل مكواناتههها، العربيههة-

السهههلمية والمازيغيهههة والصهههحراوية الحسهههاانية، والغنيهههة بروافهههدها الفريقيهههة والاندلسهههية والعبريهههة

والمتوسطية.

وإضافة إلى اعتبار المازيغية لغة رسمية للدولة إلى جاانب اللغة العربية، فقد أوكل الدسههتور للدولههة

مهمة صياانة الحساانية، باعتبارها جزءا ل يتجزأ من الهوية الثقافيههة المغربيههة الموحههداة، وحمايههة اللهجههات

والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، مع تعلم وإتقان اللغات الجنبية الكثر تداول في العالم. وهو ما

يعكس التنوع الثقافي واللغوي ببلدانا، والحرص على حمايته وتنميته.

وفي إطار انفهس الرؤيهة المجتمعيهة التعدديهة، تهم ربهط الولهوج لوسهائل العلام العموميهة، بهاحتراام

التعبير اللغوي والثقافي والسياسي المتعدد للمجتمع المغربي.

كما أاننا ما فتئنا انركز على دور منظومة التربية والتكوين، كفضاء متميز لتنشئة الجيههال الصههاعداة،

على قيم التسامح والحوار والانفتاح.

حضرات السيدات والساداة،

بصفتنا أميرا للمؤمنين، فإاننا مؤتمنون على ضمان حرية ممارسة الشؤون الدينية.

وانهوضا منا بهذه الماانة المقدسة، فقد حرصنا، منذ اعتلئنهها العههرش، علههى التجديههد العميههق للحقههل

الديني الوطني، من أجل الحفاظ علههى المهن الروحههي للمغاربههة، فههي إطههار القيههم الحقيقيههة للسههلام، طبقهها

لمبادئ المذههب المالكي، الذي يدعو للعتدال والتسامح، والبتعاد عن الظلمية والتطرف.

كما أن إماراة المؤمنين، تظههل هههي الضههامنة لحههتراام معتقههدات جميههع مكوانههات المجتمههع المغربههي،

وصياانة تقاليده العريقة، المبنية على الانفتاح والتفاعل اليجابي، لسيما مع محيطه الفريقي.

وفي هذا الطار، انود التعبير عن عميق اعتزازانا بمتاانة الوإشائج الدينية والروحية، التي تربط، على

الدواام، المغرب بالعديد من إشعوب إفريقيا الغربية والوسطى.

واانطلقا من إيمااننا بنبل تعاليم الههدين السههلمي، الداعيههة إلههى السههلام والخههواة، فإاننهها لههم انفتههأ انبههذل

الجهود من أجل إبراز صوراة السلام الحقيقية، التي إشوهتها بعض الحملت البغيضة والمقصوداة، مستغلة
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انزوعات التعصب والانغلق التي يروجها بعض أدعياء الدين السلمي، للخلههط بيههن جههوهره القههائم علههى

العتدال والوسطية، وبين أعمال العنف والتخريب التي تتبناها جماعات التطرف والرهاب.

غير أن تاريخ السلام، كفيل بتفنيد كل هذه المزاعم والمغالطات. ذلك أن المسلمين عاإشوا جنبهها إلههى

جنههب مههع طوائههف دينيههة مختلفههة، سههواء فههي المشههرق أو المغههرب، وأبههاانوا عههن روح التعههاون والتوافههق

والتسامح.

وخيههر دليهل علهى ذلهك، علقهات التبهادل القويهة الهتي انسهجت عهبر القهرون، بيهن المسهلمين وغيهر

المسلمين من سكان حوض البحر البيض المتوسط، حيث مكن هذا التعايش من السهاام بنصيب وافههر فههي

تطور الفكر والمعرفة، وازدهار الفنون والحرف، وإثراء الحضاراة الانساانية.

ذلكم هو سبيل الحكمة، الذي يحثنا على جعل الحوار بين الحضارات والثقافات أولوية ملحة، خاصة

فههي ظههل مهها يعرفههه عصههرانا الراهههن مههن اهههتزاز فههي المرجعيههات، وتنههامي ظههاهراة التطههرف والرهههاب

اليديولوجي، والجريمة العابراة للحدود، وتزايد الكراهية العرقية، والعداء للسلام، ومعادااة السامية، وكههل

أإشكال التمييز.

وإاننا لواثقون بأن الحوار البناء والمسههتمر بيهن الههدول، وتكهثيف المنتههديات الدوليهة والجهويهة حهول

تفاعل الثقافات وتعايهش الديان، والعمل على إإشراك الشباب والمجتمع المهداني فهي أإشهغالها، كلهها وسهائل

ستساهم في مواجهة انزوعات التعصب والانغلق، بطرق سلمية وحضارية.

غير أانه ينبغي تفادي المقاربات التبسيطية، التي تخههتزل الانفتههاح والتفاعههل، فههي السههتلب والتنكههر

للخصوصيات التي تميز كهل أمة.

لههذا، فههإن الههواجب الخلقههي يقتضههي العمههل علههى تعزيههز سههبل التعههارف والتفههاهم والتواصههل بيههن

الشعوب، واستثمار التنوع الثقافي كرافعة لغناء الحضاراة الانساانية، بههدل جعلههه سههببا للتنههافر والكراهيههة.

فنجاح أي مبادراة للحوار الحضاري يظل رهينا بهذا الشهرط الساسي.

ومن ثم، فإانه ينبغي لكل الفاعلين المعنيين، من مؤسسههات وطنيههة، وهيئههات دوليههة، ومنظمههات غيههر

حكومية، وفعاليات أكاديمية وفكرية، ووسائل إعلام، تحمل مسؤوليتهم الجماعية فههي بلههوراة آليههات عمليههة،

كفيلة بتوفير أسباب "العيش المشترك"، في إطار الطمأانينة والستقهرار.

فتربية إشبابنا على الانفتاح والصهغاء والتسهامح، وعلهى اليثهار وقبهول الختلف والتنهوع، تشهكل

العلج الناجع ضد "صداام الجهالت"، وإشرطا مسبقا ل محيد عنه، للحفاظ عهلى المن والسلام في العالم.

وفي هذا الصدد، فإاننا انثمن فكراة إإشراك الشباب، عههبر إشههبكة الانههترانت، فههي النقههاش وتبههادل الراء

حول مواضيع هذه الندواة، اانطلقا من اقتناعنا الراسخ بضروراة استثمار كههل الوسههائل والقنههوات المتاحههة،

من أجل الانصات المتواصل للشباب، ولهتماماتهم وطموحاتهم، باعتبارهم صناع عالم الغد.
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حضرات السيدات والساداة،

وام في عالم مطبوع بشهتى التناقضهات، وبتهوالي الزمهات بمختلهف أإشهكالها، ل ينبغههي أن انقهف الي

كمجرد إشهود على اانبثاق انموذج حضاري كواني جديد، تحكمه العولمة والتكنولوجيات الحديثههة، بههل يجههب

أن انكون فاعلين أساسيين فيه.

وفي هذا السياق، ل بد لنا من التحلي بالنزاهة الفكرية، والقدراة على البداع من أجل تطوير وسههائل

مبتكراة، لفهم العالم والتأثير فيه، دون الوقوع في الستلب، أو الانسياق المرفوض للتعصب وانبذ الخر.

واستحضارا لتعقيدات عالم اليوام، ولترابط إإشكالياته الراهنة، ورغم ما يعرفه من أزمات وتههوترات،

ومن حروب وانزاعات، ورغم التحديات التنموية والجتماعية والبيئيههة والمنيههة، الههتي تواجهههها البشههرية،

فإانه ينبغي إإشاعة روح المل والتفاؤل، والتوجه انحو المستقبل، من أجل بنهاء عهالم أكهثر أمنها واسهتقرارا،

وإانصافا وإانساانية.

وفههي هههذا الصههدد، انههدعو لتجههاوز المنظههور الفكههري الضههيق، الههذي يعتههبر المجتمعههات مجههرد دول

وام أوسهع وأكهثر إيجابيهة، يجعهل مهن المهم وإشعوب، تتعايش أو تتنافس في مها بينهها، والرتقهاء إلهى مفه

والشعوب مكوانات متنوعة لكيان واحد، وهو الانساانية.

وهو مهها يقتضههي أن يقههوام كههل مكههون بوضههع مههؤهلته فههي خدمههة الجميههع، فههي إطههار مههن التكامههل

والانسجاام.

ومن هنا تتجلههى أهميههة خلههق تفاعههل إيجههابي بيههن مختلههف التعههبيرات، الههتي تشههكل الههثرواة الحقيقيههة

للبشرية، وتعميق الوعي بوحداة المصير، وحتمية العيش المشترك، بعيدا عن كل أإشكال الاناانية والتعصههب

والكراهية العمياء.

أصحاب الفخامة والمعالي

حضرات السيدات والساداة،

إاننا على يقين بأن هذه الندواة، بفضل ما هههو مشهههود للمشههاركين فيههها، مههن خههبراة واسههعة، وكفههاءاة،

وحصافة رأي، ستساهم في تعميق الوعي بالإشكالت المرتبطة بحههوار الحضههارات والثقافههات، مههن خلل

التوصيات والمقترحات الوجيهة، التي ستثمرهها مداولتكم، لما فيه صالح الانساانية جمعاء.

وإذ انجدد الترحيب بكم في بلدكم الثااني، المغرب، متمنين لكم طيب المقاام بين ظهراانينا، فإاننهها انههدعو

ال تعالى أن يكلل أإشغالكم بكامل التوفيق والسداد.

  والسلام عليكم ورحمة ال تعالى وبركاته".
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